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315435 ‐ عبر رجل الطريق أمامه فجأة فأصابه بطرف سيارته ومات بعد ساعات فهل يضمنه؟

السؤال

روباص تحجب عنيمين سيارة مي طريق سريع، وعرضه يتسع ل 5 سيارات متجاورة، وكان عل ف كنت أقود سيارت

رؤية القادم من الناحية اليمن تماما، وفجأة ظهر أمام شخص كان يعبر الطريق قادما من الجهه اليمن، ولا يوجد مان

عبور مشاة ف هذا المان، ومحجوب عن تماماً بسبب الميروباص، والذي هو أيضا لم يعطن أي تحذير عن عبور هذا

الشخص، والذي نجح ف تفادي الميروباص، وظهر أمام، ولا يفصلن عنه سوى متر واحد فقط أو 2 متر عل الأكثر،

وأيضاً هذا الشخص بالفعل تخط سيارت من الإمام، إلا أن ساقه اصطدمت بآخر طرف الجانب الأيسر من سيارت، ثم

اصطدم بمراية السيارة اليسرى، والجانب الأمام الأيسر من سيارت، وأتلف الجانب الأمام الأيسر من سيارت، وأسقط

المراية كاملة، كانت إصاباته ف الساق اليسرى، والجانب الأيسر، والرأس، وظل جالسا عل الأرض، وواعيا، وتحدثت إليه،

وأجابن عن مان سنه، وعمله، واتصلنا بمان عمله، وأبلغناهم، وانتظرنا حوال نصف ساعة حت أتت سيارة الإسعاف،

وتم نقله إل المستشف، والت لم تقم بأي شء، وأبلغونا أنه يحتاج عملية، ولن ستجرى له بعد يومين، قمنا بنقله بسيارة

الإسعاف إل مستشف خاص، إلا إنه توف فيها بعد حوال 4 ساعات. فهل هذا قتل خطأ تجب له دية وكفارة؟ وهل عل أي إثم

أو ذنب ف هذا الأمر؟ علما بأنن كنت أسير بنفس السرعة الت تسير بها معظم السيارات عل هذا الطريق، وسيارت ليس بها

أي أعطال، والفرامل وأجهزة التعليق وعجلة القيادة ف حالة ممتازة. أرجو الإفادة؛ لأن الألم يعتصرن، رغم أنن ف عداد

المجن عليهم، ولست الجان، فقد وضعن المرحوم بإذن اله تعال، ف وضع لا يمن الفاك منه، أو حت التصرف فيه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كنت تسير بالسرعة المسموح بها، ولم يمنك تفادي الرجل، لأنه لا يفصلك عنه سوى متر أو مترين، فأنت معذور، ولا شء

عليك، لا دية ولا كفارة.

وإن كان يمنك تلاف الصدام، أو كنت تسير بسرعة زائدة منعتك من التفادي فأنت ضامن .

ومعن الضمان هنا أنه إن مات الرجل لزمتك الفارة مع الدية .

ولو اشترك الاثنان ف الخطأ، السائق والمار، فعل السائق الفارة كاملة لأنها لا تتجزأ.
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فحيث كان للسائق أي تأثير ف الحادث، من تعدّ أو تفريط، كالسرعة الزائدة، أو عدم بذل المحاولة الممنة للتوقف، فعليه

الفارة، وعليه من الدية بقدر نسبة خطئه.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلام ف مؤتمره الثامن المنعقد ف (بروناي دار السلام) سنة 1414هـ الموافق 1993م قرار

بخصوص حوادث السير ومما جاء فيه:

" الحوادث الت تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحام الجنايات المقررة ف الشريعة الإسلامية ، وإن كانت ف الغالب

من قبيل الخطأ ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء ف البدن أم المال ، إذا تحققت عناصرها من خطأ

وضرر ، ولا يعف من المسؤولية إلا ف الحالات التالية :

1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وه كل أمر عارض خارج عن تدخل

الإنسان .

2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا ف إحداث النتيجة .

3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية ".

وجاء فيه : " رابعا : إذا اشترك السائق والمتضرر ف إحداث الضرر، كان عل كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من

نفس أو مال " انته من "مجلة المجمع الفقه" العدد الثامن ، (2/372).

ويؤخذ من البند الأخير: أن الضمان قد يشترك فيه السائق والمتضرر، كما لو مر إنسان فجأة ف طريق غير معد لمرور

المشاة، وأمن السائق أن يتوقف أو ينبهه فلم يفعل، حت وقع الصدام ، فالضمان هنا مشترك.

نمو خَطَا نًا اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو) :عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعال وكفارة القتل ه

نيرشَه اميجِدْ فَصي لَم نقوله سبحانه : (فَم دَّقُوا) إلصنْ يا ا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نًا خَطَاموم قَتَل

متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليما حيما) النساء/92.

ثانيا:

لا يغير حم ما سبق كون الرجل كان حيا سليما بعد الحادث؛ لأن موته عقب الحادث بساعات الظاهر والغالب أنه كان من

أثر الحادث، والقاعدة أن سراية الجناية مضمونة، ويمن التحقق من ذلك الآن بالفحص الطب، لمعرفة سبب الوفاة وأنها من

جراء الحادث أم لا.

ثم ينظر: هل تضمن أو لا شء عليك، بحسب التفصيل السابق.
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واله أعلم.


